
في دول الاسـتبداد تشـارك المـرأة نسـاء العـالم
بيومهن العالمي

, مارس  | كتبه محمد السنجري

تمثــل المــرأة الحلقــة الهشــة في معــادلات دول الصراع ومجتمعــات التخلــف ومصــادرة الحقــوق الــتي
يحكمها القهر والطغيان.

لقــد كــرم الإسلام المــرأة في كثــير مــن المواضــع والــدلائل الصريحــة، فهــي جــزء فاعــل ومكــون أســاسي في
المجتمــع البــشري، هــي الزوجــة والأم والأخــت للرجــل وجــزء مــن كيــانه الاجتمــاعي والنفسي، وليســت
فقـط رقـم في سـجلات إحصـاء الشعـوب والتجمعـات، وبالتـالي فـإن تعطيـل دورهـا أو الحـد منـه يعـد

تعطيلاً لجزء مهم من المجتمع، فضلاً عن أنه عصيان لما أراد الله ورسوله لها.

عانت المرأة كثيرًا في مجتمعاتنا جراء التقاليد البالية التي لم يتم التخلص منها ويزداد الأمر سوءًا عندما
يتم إسباغ القدسية على هذه التقاليد على أنها من تراثنا وما إلى ذلك أو من خلال تأويلات تنتقص
من المرأة وتحط من قدرها، ما ساهم في أن تبقى المجتمعات متخلفة بل وعاجزة حتى عن مسايرة

التقدم البشري في شتى مجالات التطور لا سيما الاجتماعية منها.

تاريخيًا أمر اضطهاد المرأة والحط من قدرها ابتدأ من حب التسلط وثقافة
استضعاف الآخر
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وأفرزت هذه الحالة ما يمكن تسميته بالظلم الاجتماعي الواقع على المرأة، هذا النوع من الظلم
الـذي يقـع علـى فئـات اجتماعيـة معينـة، يظـن مـن يقـوم بـه أنـه علـى حـق وأن المظلـوم إنمـا يسـتحق

الظلم لأن الله يريد له ذلك أو خلقه على هذا الحال أو حط من قدره لأن قيمته كذلك.

تاريخيًا أمر اضطهاد المرأة والحط من قدرها ابتدأ من حب التسلط وثقافة استضعاف الآخر، فقد
أسُـتضعفت في عصـور الجاهليـة لأنهـا غـير قـادرة علـى القتـال كالرجـل في بيئـات التصـا، فتأسسـت
مســألة  اســتضعاف مكانتهــا وتحديــد أدوارهــا ووظائفهــا، حــتى صــارت الحلقــة الأضعــف في معادلــة
الصراع وتُقتـل وقتمـا يشـك بأنهـا وقعـت فريسـة أو ضحيـة للغـازي والطـامع أو مـتى رفعـت الصـوت

رافضة استعبادها أو تسليعها.

ثم إن منطق ومفهوم القبيلة والعشيرة الذي غيبت سيطرته عن  أنساق حياة المجتمع كثير من أدوار
التحضر ومسايرة ركب التطور  الذي من المفترض أن يكون بديلاً عن القبيلة والعشيرة وتفرعاتهما من
جهة وكمصادر وعي ومبعث تطور من جهة أخرى، وزاد هذا المفهوم من إخضاع المرأة وعاملها على
أنهــا مخلــوق ضعيــف لأن ذلــك يخــدم ويكــرس مصالــح ســياسة بقــاء الأقــوى الــتي يعتمــدها النظــام

القبلي.

لاقت المرأة نصيبها من ظلم السلطة في دول القمع والاضطهاد، فهناك
سلطت الأنظمة الحاكمة عقوبات جماعية على كل من يعارضها

ثم جرت عرفنة اضطهاد المرأة وتغييب دورها وأصبحت هذه الممارسات حقًا وصوابًا يمارس تجاهها،
وفي غـالب الأحيـان لا يـدري مـن يقـوم بهـذه الممارسـات الظالمـة، أنـه يظلـم، إنمـا يتصـور أنـه علـى حـق،

والأخطر أن يتصور أنه ينفذ أوامر الله.

وأنمــاط هــذا الظلــم متفاوتــة منهــا الثــأر الــذي يعــد نوعًــا مــن القصــاص أو الانتقــام أو المعاملــة بالمثــل،
كذلك تزويج المرأة عنوةً بهدف دفع ضرر الثأر، وتحظى مثل هذه الأنواع من العنف بدعم معنوي

ومادي أحيانًا من أعضاء نفس الوحدة القرابية أو المجتمع المحلي.

ولاقت المرأة نصيبها من ظلم السلطة في دول القمع والاضطهاد، فهناك سلطت الأنظمة الحاكمة
عقوبات جماعية على كل من يعارضها، فالنساء لم يمنعهن قانون عدم الأخذ بجريرة الغير ليتعرضن
للتعذيـب وانتهـاك الأعـراض، وممارسـة الإخفـاء القسري علـى خلفيـة نشـاط أقربـائهن بإبـداء الـرأي او

معارضة النظام.

أحداث الربيع العربي كانت جديرة بأن تكشف مدى وحشية الأنظمة الحاكمة
وأجهزتها المستبدة



نعم هنا كانت المرأة نصف المجتمع بأدق التفاصيل، فقد شاركت الرجل بنيلها التعذيب والامتهان
وتحمل أعباء ومتاعب تهد الجبال أو على الأقل ربما لا يتحملها الرجال .

أحـداث الربيـع العـربي كـانت جـديرة بـأن تكشـف مـدى وحشيـة الأنظمـة الحاكمـة وأجهزتهـا المسـتبدة،
فقد صبت جام غضبها على بلدات ومدن معارضة لها وكان للمرأة نصيب من هذا الغضب، فعند
يــة وإســقاط نظــام الحكــم يــا ومصر والعــراق وليبيــا الــتي طــالبت  بالحر انــدلاع ثــورات تــونس وسور
ــا بــالتعذيب وانتهــاك المســتبد، علــى الفــور ســلطت أجهــزة  القمــع والتنكيــل علــى كــل مــن أبــدى رائيً

الأعراض.

ففـي سبيـل بقـاء الحـاكم  مسـتويًا علـى عـرش الحكـم يهـون كـل شيء عنـده، بمـا في ذلـك الانتهاكـات
الفظيعــة لحقــوق المعتقلات في ســجون قهرهــم وطغيــانهم، تعرضــت خلالهــا آلاف النســاء للتعذيــب

والتغييب.

سنرى وطنًا حرًا، ستخ الشعوب المستعبدة عن مفاهيم الخنوع والخضوع
ما دام هناك حرائر رفضن هذا الاستعباد وسجلن بصمة في مواجهة الظلم

وآلته المتغطرسة

حكاية السجون بتفاصيلها مفزعة ولكن لا بد من استذكار شيء منها، فالزنازين تغير معاني الكلمات
 دمويــة وســلطوية، ففنجــان القهــوة وحفلــة الاســتقبال نــوع مــن أنــواع القهــر

ٍ
العاديــة لتأخــذ معــان

والتنكيــل، وظلمــة الممــرات وضيــق الزنــازين واســتبداد عتمــة المكــان، حكايــات عــذاب ضحايــا غيــاهب
السجون الذين لم يكن أمامهم غير الأمل نافذة على الشمس تشقُ جيوب الظلام.

نعــم للمــرأة دور في معجــزة العصر واســتعادة الإنسانيــة، في أن تثــور  ولم يبــق هــذا حلــم مــن أضغــاث
الأحلام، سنرى وطنًا حرًا، ستخ الشعوب المستعبدة عن مفاهيم الخنوع والخضوع ما دام هناك

حرائر رفضن هذا الاستعباد وسجلن بصمة في مواجهة الظلم وآلته المتغطرسة.
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